
فلسطيننا — مجزرة — 29 تشرين الأول 1956

مذبحة كفر قاسم

ف مساء 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، أطلق جنود حرس الحدود الإسرائيل النار عل أهال قرية كفر قاسم وهم

عائدون إل بيوتهم بعد يوم عمل، فقتلوا 49 فلسطينيا بينهم نساء عائدات من قطف الزيتون وأطفال. لم ين أي منهم

يعلم أن حظر تجول فُرض عل قريته وهو خارجها.

وقعت مجزرة كفر قاسم عشية العدوان الثلاث عل مصر، وما زالت من أكثر المحطات حضورا ف ذاكرة

الفلسطينيين ف الداخل المحتل عام 1948.

أين تقع كفر قاسم؟

كفر قاسم قرية فلسطينية ف منطقة المثلث، كانت تقع قرب خط الهدنة مع الأردن، شرق مدينة بيتح تفا. بعد النبة

أصبح أهلها يحملون الجنسية الإسرائيلية، لنها عاشت مثل باق البلدات العربية ف الداخل تحت الحم العسري

حت عام 1966.



أمر حظر التجول

ف 29 تشرين الأول 1956 تولّت قوة من حرس الحدود تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيل فرض حظر التجول عل قرى

المثلث الحدودية مع الأردن. وتلقّ قائد القوة الرائد شموئيل ملين أمرا بتقديم موعد الحظر إل الساعة الخامسة

.مساء

كان من المستحيل أن يعلم أهال القرية بالموعد الجديد، خاصة العمال الذين يعملون خارجها ف الحقول والمحاجر.

ولم يبلَّغ مختار القرية إلا ف الساعة الرابعة والنصف، أي قبل الحظر بنصف ساعة، فنبه إل أن مئات العمال ما زالوا

خارج القرية ولن يصلهم الخبر.

تلقّ ملين من قائد اللواء العقيد يسخار شدم توجيهات واضحة بإطلاق النار عل كل من يضبط خارج بيته. وحين

سأله عما يجب فعله بالعائدين من عملهم دون علم بالحظر، أجاب شدم: «اله يرحمه». وكان الأمر صريحا: «من

الأفضل أن يون هناك قتل. لا نريد اعتقالات. دعنا من العواطف».

المجزرة

انتشر الجنود عند المدخل الغرب للقرية، وكانوا يوقفون العائدين سيرا عل الأقدام أو عل الدراجات أو ف العربات

والشاحنات، ثم يطلقون النار عليهم.

كان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود بلمة «شالوم»، فرد الجنود التحية بإطلاق النار عليهم.

قُتل ثلاثة منهم، ونجا الرابع لأن الجنود ظنوا أنه مات.

أوقف الجنود شاحنة تقل نساء عائدات من قطف الزيتون، فاستشار الملازم جبرائيل دهان القيادة

باللاسل، ثم قُتلت النساء.

استمر إطلاق النار نحو ساعة ونصف.

ف نهاية المساء سقط 49 شهيدًا، بينهم امرأة حامل يحسب جنينها الشهيد التاسع والأربعين، و13 جريحا. ونهب

الجنود من الضحايا نقودهم وساعات أيديهم.

التستّر عل الجريمة

التزمت سلطات الإحتلال الإسرائيل الصمت إزاء المجزرة أسبوعين كاملين، ومنعت الرقابة العسرية نشر أي خبر

عنها. ولم يصدر بيان عن متب رئيس الوزراء إلا بعد أن تسربت الأنباء إل الصحف.



المحاكمة والعفو

بنيامين هليف رية. وكتب القاضمة عسبعد عامين من المجزرة، حوكم أفراد حرس الحدود المتورطون أمام مح

ف حمه عام 1958 أن الأمر بإطلاق النار عل المدنيين كان «أمرا غير قانون بشل صارخ» ترفرف فوقه «راية

سوداء»، وأن عل الجندي أن يرفض مثل هذا الأمر. وما زال هذا التعبير يستشهد به ف القانون الإسرائيل حت اليوم.

الرائد شموئيل ملين: السجن 17 عاما.

الملازم جبرائيل دهان وشالوم عوفر: السجن 15 عاما لل منهما.

خمسة آخرون حموا بالسجن حت سبع سنوات، وبرئ الباقون.

لن الأحام خُفّفت سريعا بقرار من رئيس الأركان، ثم بعفو من رئيس الدولة يتسحاق بن تسف، وقبل عام 1960

كان جميع المدانين أحرارا. وغادر الملازم دهان إل فرنسا، معلنًا سخطه عل ما رآه تمييزا بين اليهود الشرقيين

والغربيين ف الأحام.

«قرش شدم»

حوكم العقيد يسخار شدم، صاحب الأمر، ف محاكمة منفصلة، وشهد لصالحه موشيه ديان وحاييم هرتسوغ. فبرئ

من المسؤولية عن القتل، وادين فقط بتجاوز صلاحياته، وكانت عقوبته غرامة رمزية قدرها قرش واحد. ومنذ ذلك

الحين صار «قرش شدم» رمزا لرخص دماء الفلسطينيين ف نظر الدولة الإسرائيلية.

هل كانت المجزرة جزءا من خطة أكبر؟

بالطبع لم تن تصرفًا فرديا من وحدة عسرية، بل ارتبطت بخطة عسرية سرية عرفت باسم «عملية الخُلد»

(حفرفيرت)، هدفت إل تهجير سان المثلث العرب إل الأردن إذا اندلعت الحرب. وبقيت وثائق هذه الخطة سرية

عشرات السنين.

الذكرى والاعتراف

ف 29 تشرين الأول من كل عام، يعلن أهال كفر قاسم وفلسطينيو الداخل الإضراب، ويسيرون إل النصب التذكاري

لشهداء المجزرة ف القرية، حيث نُقشت أسماء الشهداء التسعة والأربعين.

ف 28 تشرين الأول 2021 أسقط النيست اقتراح قانون للاعتراف الرسم بالمجزرة. وف اليوم التال، 29 تشرين

الأول 2021، حضر الرئيس الإسرائيل يتسحاق هرتسوغ ذكرى المجزرة ف كفر قاسم واعتذر عنها. لن دولة الاحتلال

لم تعترف حت اليوم رسميا بمسؤوليتها، ولم تُعوض عائلات الشهداء.



أسئلة شائعة عن مجزرة كفر قاسم

مت وقعت مجزرة كفر قاسم؟

اليوم الأول للعدوان الثلاث ف ،29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، بين الساعة الخامسة والسادسة والنصف مساء ف

عل مصر.

كم عدد شهداء مجزرة كفر قاسم؟

49 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، وامرأة حامل يحسب جنينها بين الشهداء، إضافة إل 13 جريحا.

من المسؤول عن المجزرة؟

.بأوامر من قائد اللواء العقيد يسخار شدم ،قوة من حرس الحدود بقيادة الرائد شموئيل ملين

هل عوقب القتلة؟

ادين ثمانية، لن أحامهم خُففت وصدر عفو عنهم، وكانوا جميعا أحرارا قبل 1960. أما شدم فغُرم قرشًا واحدًا.

ما هو «قرش شدم»؟

الغرامة الرمزية الت فُرضت عل العقيد يسخار شدم، صاحب أمر إطلاق النار، وصارت رمزا لاستهانة دولة

الاحتلال بدماء الفلسطينيين.

اقرأ أيضا:

المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطين

النبة

القرى الفلسطينية المهجرة
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